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 *واديمحمــــد ب  

 الملخ ص

ة، فهي غير  تعد  الدراسات المتعلقة بالمعنى صات العلمي  خص  ى الت  لالة الملتقى الذي يجتمع فيه جمهور الباحثين في شت  والد 
 
َ
وجهها مِّ مقصورة  على عال

 
د ا بها وتعد  ساعها وتشع  ل في ات  غة، بل تمث  غة  الل  نقطة تقاطع لعدد غير قليل من العلوم الإنسانية كعلم الل 

فس، صول الفقه، والفلسفة والمنطق، وعلم الن 
 
دبي  وا

 
قد الا ربية، والن  جناس، وعلم الاجتماع، وعلم الحيوان، وعلم الت 

 
وعلم الا

ظم  ن  البلاغة وفن  الن 
 
راسة. وبما ا صه وبحسب الهدف المرجو من تلك الد  والبلاغة، وكل  هذه العلوم يتناول "المعنى" من زاوية تخص 

دبي لهما صلة بارزة  
 
قد الا فظ بالمعن والن  ساسية بعلاقة الل 

 
هم القضايا وا

 
حليل لا رس والت  ياقية، فسنعرض بالد  لالة الس  ركيب بالد  ى، والت 

قدية. فاتهم الن  قاد العرب في ك تبهم البلاغية ومصن  ي تناولها علماء البلاغة والن  لالية الت   الد 

ظم، المجاز. الكلمات المفاتيح: فظ، المعنى، الن  لالي، البلاغة، الل  فكير الد   الت 

Résumé 

Les études relatives au sens et à la sémantique sont considérées comme un point de rencontre qui réunit le 

public des chercheurs dans tous les domaines scientifiques. La sémantique ne se limite pas uniquement aux 

linguistes, elle constitue, de par son étendue, sa complexité et son aspect multiforme, un point de jonction entre 

un nombre considérable des sciences humaines comme : la linguistique et les fondements de la jurisprudence 

islamique (Usul Al-Fiqh), la philosophie et la logique, la psychologie, l’anthropologie, la sociologie, la zoologie, 

la pédagogie, la critique littéraire et la rhétorique. Chacune de ces sciences traite le « sens » par rapport à sa 

spécialité et l’objectif visé par cette étude. Vu que la rhétorique, la poésie et la critique littéraire sont clairement 

liées à la relation du terme avec le sens, la syntaxe avec la sémantique contextuelle. On exposera avec à travers 

cette analyse, les questions sémantiques les plus importantes traitées par les rhétoriciens et les critiques arabes 

dans leurs livres de rhétorique et leurs ouvrages critiques.  

Mots clés : Pensée Sémantique, Rhétorique, Terme, Sens, Poésie, Figures De Style. 

Summary 
The studies related to meaning and semantics are considered as the meeting point where various scientific 

specialties gather, they are indeed a study of meaning but are in no way  limited to the linguistic field, their 

immenseness, divergence and multiple facets are what make them the intersection point of many human sciences 

such as linguistics, principles of jurisprudence, philosophy, logic, psychology, anthropology, sociology, zoology, 

pedagogy, literary criticism, rhetoric; each of these disciplines deals with “meaning” from its angle and 

according to the aim of the study. Since rhetoric, versification and literary criticism are prominently and 

fundamentally linked to the relation between utterance and meaning, compounding and contextual semantics; we 

will expose and analyze the most important semantic matters dealt with by Arab rhetoricians and critics in their 

books and compilations. 

Keywords: Semantic Thinking, Rhetoric, Utterance, Meaning, Versification, Trope. 
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 مقدمة

لالة الملتقى الذي  تعد  الدراسات المتعلقة بالمعنى والد 

صات  خص  ى الت  ة، يجتمع فيه جمهور الباحثين في شت  العلمي 

ساعها  ل في ات  غة، بل تمث  فهي غير مقصورة  على عالم الل 

وجهها
 
د ا بها وتعد  نقطة تقاطع لعدد غير قليل من العلوم  وتشع 

صول الفقه، والفلسفة والمنطق، 
 
غة وعلم ا الإنسانية كعلم الل 

جناس، وعلم الاجتماع، وعلم 
 
فس، وعلم الا وعلم الن 

ق ربية، والن  دبي والبلاغة، وكل  هذه الحيوان، وعلم الت 
 
د الا

صه وبحسب الهدف  العلوم يتناول "المعنى" من زاوية تخص 

راسة.  المرجو من تلك الد 

ره فدراسة المعنى تُ  غة رغم تجذ  هم  مظاهر الل 
 
عد  من ا

اريخي؛ فقد اك تسب وزناً  ةً  الت  همي 
 
خيرة  وازداد ا

 
ونة الا

آ
في الا

د مجالاته غوي وتعد  رس الل  ر الد  بعاده،  نتيجة تطو 
 
وامتداد ا

غة والفلاسفة  يدي علماء الل 
 
ي ظهرت على ا ظريات الت  ثير الن 

 
وتا

قاد في العصر الحديث.  والن 

دبي لهما صلةُ 
 
قد الا ظم، والن  ن  البلاغة وفن  الن 

 
 وبما ا

لالة  بارزةُ  ركيب بالد  فظ بالمعنى، والت  ساسية بعلاقة الل 
 
وا

هم
 
حليل لا رس والت  ياقية، فسنعرض بالد  لالية  الس  القضايا الد 

قاد العرب في ك ُ  ي تناولها علماء البلاغة والن  هم البلاغية تبِّ الت 

علام ومُ 
 
قدية، وسنحصر القول في مجموعة من ا فاتهم الن  صن 

زة   ن كانت لهم عطاءات متمي  قد مم  فوا البلاغة والن  ، وصن 

ل كل  ك تاب منها  شهر في هذا الباب، إذ يمث 
 
فات هي الا مصن 

قدي عند العرب.مرحلة متمي   رس البلاغي والن   زة من مراحل الد 

لالية وقضايا  وفيما يلي عرض   هم  الموضوعات الد 
 
لا

قاد:   المعنى التي تناولها البلاغيون والن 

فظ والمعنى.  _ فكرة الل 

ظم العربي.  _ فكرة الن 

لالي. ثره الد 
 
 _ علم المعاني وا

لالة البيانية. ثره في الد 
 
 _ المجاز وا

لا  و 
 
فظ والمعن  -ا  فكرة الل 

ي عرفها  قدم الإشكالات الت 
 
فظ من ا إن  موضوع الل 

لة 
 
قدي القديمان عند العرب، وترجع مسا غوي والن  رسان الل  الد 

لة 
 
شمل وهي مسا

 
عم  منها وا

 
لة ا

 
فظ والمعنى( إلى مسا )الل 

رت عبر العصور  ت مع نشوء الكون، ثم  تطو 
 
نائية التي نشا الث 

ى -وصار الإنسان  ر الفكر الإنساحت  ر بها يُ  -نيبعد تطو  فس 

وح يُ قابِّ الوجود والموجود، فالحياة يُ  لها قابِّ لها موت، والر 

 جسد، وهكذا...

فظ" ما يُ وإذا كان من معاني" ظ به من الكلمات لفَ الل 

م به  و يتكل 
 
. ومن دلالات المعنى القصد وما يدل  عليه 1ا

لالي مرتبطة كل   فظ، فإن  عناية البحث الد  ي  الل  الارتباط بتقص 

ب  غوية ومدلولاتها وما يترت  موز الل  لالية بين الر  العلائق الد 

داء للغرض المقصود، وفي 
 
عليها من نتائج في سلامة الا

ق نجاح العملية  مين، ومن ثم  يتحق  وضوح مقاصد المتكل 

قدم 
 
ي. ولعل  ا امع المتلق  م الباث والس  واصلية بين المتكل  الت 

عبير عن  راث العربي كانت صور الت  فظ والمعنى في الت  فكرة الل 

ز  قسام الكلام، حيث مي 
 
لدى سيبويه في معرض حديثه عن ا

وتي وصيغته من جهة وبين مدلوله الجزئي من  مز الص  بين الر 

خرى، إذ يقول:
 
وحرف جاء لمعنى  "فالكلم: اسم وفعل جهة ا

لاثة تصح   5"ليس باسم ولا فع نواع الث 
 
 وكل  نوع من هذه الا

خرى لها  تسميته
 
ا يتفر ع وينصرف إلى مسائل ا فظ" مم 

"الل 

رادف والمشترك  وثيقُ  فظ والمعنى مثل الت  لة بقضية الل  الص 

ضاد.  والت 

صل الذي يعود 
 
قاد والبلاغيون في الا وقد اختلف الن 

سلوب الك
 
هوإليه الا

 
م  لامي في فنون القول العربي، ا

 
فظ، ا الل 

فظ عل المعنى؟ فانقسم القوم حولها ثلاثة فرق: فريق   م الل   ىيقد 

فظيين، وفريق يُ المعنى ويُ  ى بالل  فظ، قدِّ  سم  م المعنى على الل 

ى بين ويُ  وفيق فسو  ى المعنويين، وفريق ثالث نشد الت  سم 

فظ والمعنى" لالة "الل   .0قطبي الد 

ص
 
م ا ل الذي قد  و 

 
صحاب الفريق الا

 
فظ ويرى ا حابه الل 

ن  المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي  على المعنى
 
"ا

ر  ن في إقامة الوزن وتخي 
 
ا ما الش  والعربي والقروي والبدوي وإن 

فظ وسهولته"  .4الل 

ليف قيمة مركزية في تقرير 
 
ا فظ والت  ومن ذلك فإن  لل 

ي للفعل الكلامي عموماً  ز الفن  مي  دبي الفني  الت 
 
والعمل الا

فظ اهتماماً ، والجاحظ في قوله هذا يُ اً خصوص ر منح الل   بالغاً  قر 
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ن في بلاغة الكلاميُ وقيمة كبيرة، و
 
ن يكون للمعنى شا

 
، نكر ا

ن  الجاحظ 
 
مور، إذا ما علمنا با

 
ولعل  هذا من عجائب الا

ة  -كما هو معروف- معتزلي، والمعتزلة ون للمعاني العقلي  يهتم 

ي يُ  نونها مقالاتالمنطقية الت  هم، لذلك يكون الجاحظ قد ضم 

فهم المعنى كما فهمه المعتزلة، وهو المعنى العقلي المنطقي، 

صوات الحروف فقط. 
 
فظ عنده لا يعني ا ن  الل 

 
 كما ا

بو هلال العسكري حين 
 
د هذه الفكرة فيما بعد ا ك 

 
وقد ا

قر  
 
 المعاني يعرِّ  ا

ن 
 
اً ا اً  فها كل  إنسان قروي  و بدوي 

 
 ، إذ يقول:كان ا

ما  فظ وصفاته وحسنه ونمائه "وإن  ن في جودة الل 
 
ا الش 

فظ من كبيرِّ  صريح   ، وفي هذا إقرار  2ونقائه"
ز  بما لل  دور في تمي 

ى هذه الفكرة عبد  دبية بعضها عن بعض. كما تبن 
 
عمال الا

 
الا

ة في جودة  قر  الله بن المعتز حين يُ  ن  القيمة الفني 
 
خر با

آ
هو الا

ل
 
حكام صنعته ترجع إلى الا

 
 فاي دون المعنى.الكلام وا

فظ  صحابه المعنى على الل 
 
م ا اني الذي قد  ا الفريق الث  م 

 
ا

دب وجماله يعودان إلى المعنى، لذلك كان 
 
ن  قيمة الا

 
فيرى ا

جدر بوصفه وسيلةً 
 
 من وسائل كشفِّ  الاهتمام بالمعنى هو الا

سلوب الكلامي كما يُ 
 
ليةً جماليات الا

آ
ةً  عد  ا في معرفة  مهم 

ني والح
آ
بوي، وكلام العرب شعراً الإعجاز القرا ، ونثراً  ديث الن 

كيداً 
 
ة  وذلك تا سلوبي 

 
لات الحميمة بين المباحث الا لوثوق الص 

ةً  قاد والبلاغيين خاص  غوية لدى بعض الن  قدية والل   .والن 

وا ويُ  وائل الذين اهتم 
 
بو عمرو الشيباني من الا

 
عد  ا

ي  لالي، ويبدو ذلك من خلال بعض المواقف الت  بالجانب الد 

عرية منها قول الشاعر: بيات الش 
 
 استحسن فيها معنى بعض الا

جال  لا تحسبن  الموت موت البلى          فإن  ما الموت سؤال الر 

فظ           ك            لاهما م           وت ولك ن  ذا
 
ؤالا  6ع من ذاك لذل الس 

افع إلى استحسان معاني البيتين  ولعل  الد 

، ولعل  ثقافة الفقهاء اشتملا عليه من الحكمةِّ ما  واستجادتهما

رت على ابن قتيبة  ث 
 
يباني، مثلما ا بي عمرو الش 

 
رت في ا ث 

 
قد ا

ن يكون حكمةً فجعلتهما يُ 
 
و قولاً  ريدان من المعنى ا

 
 صالحاً  ا

ضحُ ينتفِّ  اس، ويت  بو  ع به الن 
 
ي ساقها ا مثلة الت 

 
ذلك من خلال الا

تي ساقها ابن قتيب
 
مثلة ال

 
عر عمرو، والا ضرب الش 

 
ة وهو يشرح ا

ربعة، منها الذي حَ 
 
 لفظه وجاد معناه: نَ سُ الا

فس راغبة   بتها والن   وإذا ترد  إلى قليل تقنع             إذا رغ 

سوية بين  وفيق والت  الث الذي نشد الت  ا الفريق الث  م 
 
ا

صحابهُ 
 
فظ والمعنى، فيرى ا تاج  الل  ص في الن  ن  وجوه ترابط الن 

 
ا

دبي لا تُ 
 
فظ والمعنى. ويُ الا عد  ابن طباطبا قر  الفصل بين الل 

جاه، إذ يُ  حد رموز هذا الات 
 
اً ا ي 

 
ص ا ن  الن 

 
كان يفقد قيمته،  قر  با

فظي ومعناه على نحو من يُ  إلا  إذا كان متلازماً  د المستوى الل  وح 

ي  .7التلاحم الكل 

فظ والمعنى مع الإقرار بالانفصال  ن ساوى بين الل  ومم 

ب ر والتن المعتمر إذ ينصح بترك التوع  بينهما بشر ب ف وتجن  كل 

عقيد، إذ يقول: " عقيد إن  التوع  الت  عقيد، والت  ر يسلمك إلى الت 

راد معنى 
 
لفاظك. ومن ا

 
هو الذي يستهلك معانيك ويشين ا

فظ  فليلتمس له لفظا كريماً  كريماً  ريف الل  فإن  حق  المعنى الش 

ريف" ن 8الش 
 
م ا راد المتكل 

 
سلوبه في مراتب ، فإذا ا

 
يرقى با

ي ن يسو 
 
فظ  البيان، عليه ا لالة، بين الل  بين طرفي الد 

ن يكون لفظك رشيقاً  والمعنى، يقول بشر بن المعتمر:
 
 عذباً  "ا

. 9معروفا" ، وقريباً مكشوفاً  ، ويكون معناك ظاهراً سهلاً  وفخماً 

فظ والمعنى  لذلك جرى وصف علاقة الائ تلاف بين الل 

فظ بالروح والجسد، لذلك وتطابقهما، على مقا بلة المعنى والل 

سماء في معنى
 
رواح،  كانت الا

 
بدان، والمعاني في معنى الا

 
الا

فظ روح، تجمعهما علاقة  فظ للمعنى بدن، والمعنى لل  فالل 

ن المعنى  فظ يتضم  ن مثلما يذهب صاحب الموازنة: "فالل  تضم 

فس، ن البدن للن  نة كال ك تضم  فوس المضم  عاني مفالن 

 .13ة"نالمضم  

ي يُ  ماسك النص  ق الت  ساوي بين وجِّ ثم  إن  تحق  ب الت 

لالة،  فظ والد  و الل 
 
لالة، بين الصورة والمضمون، ا طرفي الد 

فظ والمعنى يتساويانِّ 
ن  الل 

 
قاد ا د الن  ك 

 
ص،  وقد ا لا ففي الن 

ن يكون اللفظ مساوياً 
 
ى لا يزيد عليه ولا  يجب"ا للمعنى حت 

ى . ومن ذلك لا يمكن 11ينقص" لالة حت  الفصل بين طرفي الد 

ا يُ  خر، مم 
آ
حد الطرفين على حساب الا

 
ي إلى لا يمتد  ا ؤد 

لفاي والمعاني، ومن ثم  يتلاشى 
 
وازن بين الا اختلال الت 

صي. فقد تصل علاقة المطابقة والمشاكلة بين  ماسك الن  الت 

فظ والمعنى حد  التلازم، فاللفظ لا  لالة بين الل  طرفي الد 

ى يُ يستحق  وصف  ق لفظه معناه، جاء في طابِّ البلاغة حت 

ى يكون الكلام لا " :التبين و البيان يستحق اسم البلاغة حت 
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لفظه إلى سمعك يكون معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا  قطابِّ يُ 

سبق من معناه إلى قلبك"
 
 .15ا

لازم لا يمنع من استعمال   المطابقة والت 
 
ن  مبدا

 
إلا  ا

د عن  عبير المتعد  غة العربية الت  ن  الل 
 
ر الواحد، إذ ا المتصو 

ز بثراء   ي  تتمي 
 
ظير "فمن كلامهم )ا سلوبي  ودلالي منقطع الن 

 
ا

فظين لاختلاف المعنيين، واختلاف  العرب( اختلاف الل 

فظين واختلاف  فاق الل  فظين والمعنى واحد، وات  الل 

غة ك ثيراً 10المعنيين" ن  الل 
 
قاد ا ر الن  ما تعتمد  ، لذلك يقر 

غوية طا اهرة الل  ك ثر من اقتصارهاقاتها الإيحائية في الظ 
 
على  ا

صريحية، غوي طاقاتها الت  ن  الواقع الل 
 
ن  الكلمات ثبِّ يُ  ذلك ا

 
ت ا

ن  حين وُ 
 
صلي، فهذا لا يعني ا

 
لالة على معنى ا ضعت للد 

ت 
 
ى، فإذا دل ما لها استعمالات شت  للكلمات معنى واحدا، وإن 

خرى غير ا
 
صل، فتلك معان الكلمات على معاني ا

 
لمعنى الا

ياق على  نا الس 
 
غة يدل مستخلصة من طاقات إيحائية لل 

ركيب.ها المقصود من  في ذلك الت 

ي من سبقه في موضوع  هذا وقد خالف عثمان بن جن 

فظ والمعنى إذ  ضفىالل 
 
ا كان  ا زة عم  ة ممي  عليه صبغة خاص 

ي قد نظروا ابقون لابن جن  ابقون، فإذا كان الس  ه الس  إلى  يظن 

القضية نظرة مفاضلة، فمنهم من جعل البلاغة والجمال 

فظ دون المعنى، مثلما ذهب الجاحظ  ية في الل  والقيمة الفن 

قاد والبلاغيين، ومنهم من جعل الجمال  ومن تبعه من الن 

فظ، ومنهم من  وعة، وشرف المنزلة في المعنى دون الل  والر 

فظ والمعن وفيق بين الل  ليف والت 
 
ا ، مثلما ذهب ى معاً ناشد الت 

ني يذهب إلى إن ابشر بن المعتمر ومن ذهب مذهبه. ف بن ج 

ن  
 
شرف من الخادم، إلا  ا

 
لفاي خدم للمعاني، والمخدوم ا

 
ن  الا

 
ا

لفاي عنده لازِّ 
 
لفاي لا العناية والاهتمام بالا

 
مان، فبدون الا

مر  
 
لفاي وتهذيبها ا

 
 يمكن إبراز المعنى وتوضيحه، وإصلاح الا

لفاي عنوان المعانيه مُ حت ِّ يُ 
 
ن  الا

 
عبير، لا  . 14الت 

ا عبد القاهر الجرجاني، فيعيب على الذين يقدمون  م 
 
ا

و
 
نائية، ودعا إلى عدم  الشعر لمعناه ا نكر فكرة الث 

 
للفظه، إذ ا

فظ والمعنى( من دون فصل بينهما،  الفصل بين الطرفين )الل 

ياغة معاً  مولياً  ن  اهتمامه بالمعنى والص 
 
لفاي ، وذهب إلى ا

 
الا

وعية لها، فهي تتبعها في حسنها 
 
سبة للمعاني هي ا بالن 

لفاي وظيفة مُ 
 
ن  للا

 
ي ا

 
نة  وجمالها، وقبحها ورداءتها، ا عليها  عي 

يها، وإلا  فلا قيمة لها في  ن تؤد 
 
ن  قيمتها بمقدار ما ا

 
ذاتها، وا

ن  مصطلح )المعنى( توح
 
بة، كما ا ورة المرك  يه من داخل الص 

ة من الوحدة  عند الجرجاني يعني ية المستمد  لالة الكل  الد 

فظ والمعنى اتجة من الل   .12الن 

اً  ضح لنا جلي  م يت  قاد  إلمامُ  من خلال ما تقد  الن 

فظ والمعنى، ووعيهم  والبلاغيين العرب القدماء بقضية الل 

ى  لالية والبلاغية، وحت  غوية والد  بعادها الل 
 
ياتها وا الكامل بتجل 

ضح هذا  ي الفلسفية، ويت  ناول الت  ك ثر من خلال وجوه الت 
 
ا

ة الانتصار  فرزتها استقصاءاتهم الموضوع، الذي تجاوز شكلي 
 
ا

و ذاك إلى محاولة إيجاد عناصر وعوامل 
 
لهذا المذهب ا

فظ والمعنى(. ومن هنا  رفين )الل  لف بين الط 
آ
ا لاحم والت  الت 

قاد والبلاغيين العرب قد وقفوا على  ن  الن 
 
يمكننا الإقرار با

راتهم حقي فظ والمعنى، بنوا تصو  ي تنتظم الل  قة العلائق الت 

رفين، إلى  طابق بين الط  حكامهم على ضرورة تحقيق الت 
 
وا

كامل الذي يكاد  فاعل والت  لة بينهما حد  الت  درجة تبلغ فيه الص 

 يحيلهما كلا واحدا.

ظم العربي -ثافيا  فكرة الن 

رس البلاغي ظم في الد   ينطلق البحث في قضية الن 

دبي تشكيل  
 
ص الا ن  الن 

 
لغوي،  العربي من مقولة كبرى، هي ا

سراره الجمالية 
 
ولى، وعلينا نحن محاولة كشف ا

 
رجة الا بالد 

غوي،  ية من خلال تحليل بنائه الل  وبيان روعة خصائصه الفن 

اً  دبي 
 
دبي. الذي يرجع إليه كل  نص  مهما كان ا

 
و غير ا

 
 ا

ظم في  عد  وتُ  ساس نظرية الن 
 
اضجة ا هذه المقولة الن 

ي بلور ملامحها العلمية وصاغها  فكر عبد القاهر الجرجاني، الت 

ها منطلقاً  غوية  رئيساً  صياغة علمية دقيقة، ثم  عد  لدراساته الل 

 والبلاغية.

ساس مناقشة الجرجاني 
 
ظرية على ا ولقد قامت هذه الن 

هل ساذجينين تصور ل
 
لا وهما: يالعلم لدى غير ا

 
 في عصره، ا

دة من  لفاظه المجر 
 
دبي تكمن في ا

 
ن  قيمة العمل الا

 
ا

لفاي تتفاضل فيما بينها، 
 
ن هذه الا

 
حيث هي كلمات مفردة وا
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لفاي 
 
وعة، وبمقدار فصاحة الا وتوصف بالفصاحة والجمال والر 

 .المفردة وجمالها يكون الكلام فصيحاً 

دبي فيما يحتويه من معنى 
 
ن  قيمة العمل الا

 
فكار، ا

 
وا

فكار، ترتفع قيمة 
 
فبمقدار شرف هذه المعاني، ونبل هذه الا

دبي.
 
 العمل الا

وبعد مناقشة الجرجاني لهاتين المقولتين، انتهى إلى 

  رفضهما معاً 
ُ
ية للعمل  رَّ يقِّ ل ن  حقيقة القيمة الفن 

  
بعد ذلك ا

ن  كلا من الصياغة 
 
ظم، وا دبي تكمن في الصياغة والن 

 
الا

ظم هما مناط الإبداع، ومظهر عبقريته.   والن 

ظم يعنى بالعلاقات المتداخلة بين المعاني،  فالن 

صغر 
 
دق  صنوف تلك العلاقات، كما يعني با

 
ق إلى ا ويتطر 

ي قد العناصر في المبنى، وبالإ يحاءات الجانبية وبالظلال الت 

ن يلحظها قارئ  
 
ساً  تظهر دون ا ، وهو بارعاً  ما لم يكن متمر 

بذلك يدرس العلاقات الروحانية بين معاني الكلام، والعلائق 

ية منبثقة من العلائق  م الحس  لفاي الكلام، فالقي 
 
ية بين ا الحس 

وحانية لمعاني الكلام.  الر 

غة: ظم في الل  ون  المقاييس جاء في الن  ظم( الن  )الن 

صل  
 
اء والميم، ا ليفُه، ونظمت  والظ 

 
ليف شيء وتا

 
يدل  على تا

عر وغيره  .16الخَرز نظما، ونظمت الش 

ا في م 
 
بة الحللاح ا ليف الكلمات والجمل مرت 

 
: فهو تا

لالات على حسب ما يقتضيه العقل ، 17المعاني متناسبة الد 

 
 
ه عملية تا ظم هو نظم الكلام، إن  ليف الكلام على نمط فالن 

ن، ويتم  ذلك بجمع مفردات الكلم وضم  بعضها إلى  معي 

خرها وفق نسق خاص، مع مراعاة قواعد 
آ
لها با و 

 
بعض، وقرن ا

غة.  الل 

ظم يُ  راد به ق عند العرب ويُ طلَ وقد كان مصطلح الن 

ةً  عر خاص  له عن الكلام المرسل، ومنه كلم منظوم  ، تمييزاً الش 

و منثور 
 
عر بطريقة وغيره مرسل ا ، ومرد  ذلك لاختصاص الش 

 ترتيب خاص.

ن 
آ
ضاح بعد نزول القرا ظم في الات  ت فكرة الن 

 
وبدا

عندما بدئ في تحديد وجوه إعجازه، حيث  الكريم وتحديداً 

غم من  نظم إحدى وجوه الإعجاز، على الر 
 
كانت فكرة ال

صبحت هذه الفكرة ناضجة وصارت 
 
ى ا الخلاف حولها، حت 

 ع البلاغة والإعجاز، لتصير فيما بعد معياراً المنطلق في موضو 

ن  الكلام لا يستحق  وصف الفصاحة، 
 
لقياس الفصاحة، ذلك ا

ركيب  فظ والت  غة والبيان في الل  إلا  إذا روعيت فيه قواعد الل 

 وترتيب المعاني وعرضها في نسق يقتضيه مقام الخطاب.

ظم يقودنا إلى البدايات  صول نظرية الن 
 
إن  البحث في ا

ظم عند عبد الله بن  ي ظهر فيها استعمال مصطلح الن  ولى الت 
 
الا

ظم قاصداً  عد  ( إذ يُ 145)ت المقفع ل من صر ح بفكرة الن  و 
 
به  ا

جزائه
 
 .18نظم الكلام وترتيب ا

ظم، فهو من قرن  عد  كما يُ  اد نظرية الن  حد رو 
 
الجاحظ ا

ليفه، وبين سائر نظم الكلام ونسقه، إذ 
 
بين نظم الكلام وتا

ن:
 
ا ليف جميع  يقول في هذا الش 

 
قسام تا

 
ن نذكر فيه ا

 
"ولابد  ا

ى؟  ن جميع الكلام الموزون المقف 
آ
الكلام، وكيف خالف القرا

سجاع
 
شعار، والا

 
ى على مخارج الا ، وكيف وهو منثور غير مقف 

كبر الحجج"
 
ليفه من ا

 
علم البرهان وتا

 
 .19صار نظمه من ا

قاد  ك ثر في ك تب الن 
 
ضح ا ظم تت  خذت فكرة الن 

 
ثم  ا

حو، يقول  والبلاغيين في ثنايا كلامهم عن مباحث البلاغة والن 

داء معاني 
 
ياق في ا ثر الس 

 
السيرافي في معرض حديثه عن ا

حو منقسمة بي حو في الكلام: "معاني الن  فظ الن  ن حركات الل 

وسكناته، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، 

خير، وتو
 
ا قديم والت  ليف الكلام بالت 

 
واب في وبين تا ي الص  خ 

 
 
ب الخطا  .53"ذلك وتجن 

ر فكرة  ثر البالغ في تطو 
 
ن الا

آ
وقد كان لك تب إعجاز القرا

ظم، إذ ك ثيراً  ظم واسترشدوا الن   ما استثمر البلاغيون نظرية الن 

ة  ركيبي  ره الت  صغر صو 
 
ن الكريم في ا

آ
بها في باب فقه بلاغة القرا

عظمها.
 
 إلى ا

ظم عند عبد القاهر الجرجافي -ثالثا  فظرية الن 

ظم ليست من  ن  فكرة الن 
 
ن لنا ا م بيانه يتبي  ا تقد  مم 

راء 
آ
ر بما وصل إليه من ا ث 

 
ما تا ابتكار عبد القاهر الجرجاني وإن 

سبقوه، فالفضل مشترك بينهم حولها من العلماء الذين 

مر ولم يدَّ 
 
ه  عِّ وبينه، ولقد اعترف الجرجاني صراحة بهذا الا ن 

 
ا

د معالمه، إذ يقول: ظم، وحد  م في الن  ل من تكل  و 
 
"وقد  ا
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ظم، وتفخيم قدره،  ن الن 
 
علمت إطباق العلماء على تعظيم شا

ن لا فضل من عدمه، ولا قدر 
 
نويه بذكره، وإجماعهم ا والت 

 .51يستقم له، ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ" ناو ملكلام إذ ه

داً  ن  الجرجاني لم يكن مقل 
 
د ا  ولا ناق والمؤك 

ً
ن لا  عم 

ظم بل راح يُ  ظم من عمق سبقوه في فكرة الن  س نظرية الن  ؤس 

راً  ث 
 
ة منهجه، متا سلوبه ودق 

 
 فكره ورجاحة عقله، واستقلالية ا

فات، ومن نظرية  شاعرة في الله تعالى، وفي الص 
 
بعقيدة الا

شاعرة 
 
فسي عند الا ي انفردوا بها. والكلام الن  فسي الت  الكلام الن 

زلي ترتيباً 
 
بة في علم الله الا ف من كلمات مرت 

 
ل
 
عن  خارجاً  يتا

ن تتعاقب بحسب وجودها الخارجي، 
 
رنا، لا يلزم منه ا تصو 

 .55م لفظي حادثوهي بهذا الوجود الخارجي كلا

ظم عند عبد القاهر الجرجاني في  ة الن  ت نظري  ولقد تجل 

ضح من خلالها المنهج الذي انتهجه الجرجاني  ثلاثة معالم، يت 

لا وهو: 
 
ظم، ا  في دلالة الن 

فس.- ظم ومعاني الن  ة الن   نظري 

حو.- ظم ومعاني الن  ة الن   نظري 

ظم وحال المنظوم بعضه ببعض.- ة الن   نظري 

 ة النظم ومعافي النفسفظري   -1

ن، مبني على 
آ
إن  مفهوم الجرجاني لفكرة إعجاز القرا

ه إلى  ساس مفهومه لفكرة النظم، بل إن  الإعجاز في نظره مرد 
 
ا

ظم، لذلك نجده في غير ما موضع يُ  ارس  بُ وجِّ الن  على الد 

ن يعمل عمله حتى يقف 
 
الباحث عن كنه الإعجاز وطبيعته، ا

إذا على مزايا وخصائص النظم ا ني، إذ يقول متسائلا: "عم 
آ
لقرا

عن معان من دقة معانيه، وحسنها وصحتها في 
 
عجزوا؟ ا

لفاي، 
 
لفاظه، فإن قلتم: عن الا

 
لفاي مثل ا

 
م عن ا

 
العقول؟ ا

م ما بهرهم منه؟
 
عجزهم من اللفظ، ا

 
 .50فماذا ا

عجزتهم  المزايا والخصائص: ثم  يجيب مبيناً  
 
"فقلنا ا

مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق 

يه ومقاطعها، ومجاري 
آ
لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ ا

لفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل  مثل ومساق كل  خبر، 
 
ا

وصورة كل  عظة وتنبيه وإعلام، وتذكير وترغيب وترهيب، 

 
 
ة وبرهان، وصفة وتبيان، فبهرهم ا لوه ومع كل   حج  م 

 
هم تا ن 

ية، فلم يجدوا في الجميع 
آ
ية ا

آ
سورة سورة، وعشرا عشرا، وا

ن  غيرها 
 
و يرى ا

 
نها، ا

 
كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شا

صلح مكاناً 
 
خلق" ا

 
حرى وا

 
و ا

 
شبه، ا

 
و ا

 
ن يقول:54ا

 
 ، إلى ا

ساقاً  عجز الجمهور، ونظاماً  "..وجدوا ات 
 
 بهر العقول، وا

ولو ، لم يدع في نفس بليغ منهم    وإحكاماً  ، وإتقاناً والتاتماً 

ماء حك   لسن عن بيافوخه الس 
 
    موضع طمع، حتى خرست الا

ن تصول"
 
عي وتقول، وخلدت القروم، فلم تملك ا ن تد 

 
 .52ا

ات عديدة في ثنايا  فسية فقد وردت مر  ا المعاني الن  م 
 
ا

ل عنصراً  كلام الجرجاني لكونها ساسياً  تمث 
 
ظم،  ا في نظرية الن 

ظم عند فبها يتعل   ثناء نظم الكلام، فالن 
 
ق عمل الفكر ا

تي  الجرجاني ليس نظماً 
 
صوات، يا

 
لفاي والحروف والا

 
للا

ظم نظم   ما الن  طق، وإن  تي من اقتضاء  بحسب تواليها في الن 
 
يا

رُ المعنى، لذلك نجده يُ  ن يقترن  قر 
 
لفاي يجب ا

 
ن  نظم الا

 
ا

ن 
 
ساس الذي يجب ا

 
ن  المعاني هي الا

 
بترتيب المعاني، لا

لفاي لتستوعب هذه المعاني، إذ يُ 
 
تي الا

 
راعى عند الكلام، ثم  تا

"إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى  يقول:

ب لك  لفاي، بل تجدها تترت 
 
نف فكرا في ترتيب الا

 
ن تستا

 
ا

ن   كمِّ بحُ 
 
ن  العلم و للمعاني، وتابعة لها، ها خدم  ا

 
لاصقة بها، وا

الة عليها في  لفاي الد 
 
فس علم بمواقع الا بمواقع المعاني في الن 

طق"  .56الن 

ثار المعاني، ويرتبها 
آ
لفاظه ا

 
م يقتفي في نظم ا فالمتكل 

فس، على الوجه الذي  على حسب ترتيب المعاني في الن 

ن توالت "ليس الغر  يقتضيه العقل، إذ يقول:
 
ض بنظم الكلم ا

ن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها 
 
طق، بل ا لفاظها في الن 

 
ا

 .57على الوجه الذي اقتضاه العقل"

ه ترتيب للمعاني  ن 
 
ظم عند عبد القاهر هو ا إن  حقيقة الن 

فظ، الذي  فسية قسيمة الل  فس، ولا يقصد بالمعاني الن  في الن 

نصار المعنى، ولا المعنى ال
 
لفاي احتفل به ا

 
ذي تدل  عليه الا

فسي المعادل  ما يقصد بالمعنى الن  )المعنى المعجمي(، وإن 

لفاي والحروف فهي دلالات 
 
ا الا م 

 
حوية، ا الذهني للمعاني الن 

فسي.  تابعة في نظمها وترتيبها لذلك المعنى الن 
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حو2 ظم ومعافي الن   ـــ فظرية الن 

حاة واللغويون العرب على ماهية  النحو؛ لقد اتفق الن 

راكيب العربية من  فُ عرَ "علم بقوانين يُ  فهو: حوال الت 
 
بها ا

ثره الجمالي في 58الإعراب والبناء وغيرها"
 
فقوا على كبر ا ، كما ات 

الكلام، ودوره في بيان معاني الكلام وتحقيق مقاصد 

حو عند عبد القاهر الجرجاني  مين. وقد كان مفهوم الن  المتكل 

ك ثر نُ 
 
دق  توصيف جاً ضْ ا

 
ي اً وا حو في توخ  ، فهو يختصر مفهوم الن 

ساليب العربية 
 
ن  سلامة الا

 
ه كان يدرك ا ن 

 
حو، لا معاني الن 

حو والإعراب،  تها مرهونة بمدى مطابقتها بقوانين الن  وصح 

ي معاني  ها إلى توخ  ظم مرد  ة والبراعة في الن  كذلك كانت المزي 

حو، إذ يقول: ي معاني ا الن  ظم غير توخ  حو فيما "لا معنى للن  لن 

 .59بين الكلم"

ا معاني  م 
 
ظم في منظور الجرجاني، ا ذلك هو معنى الن 

حو عنده فهي درجتان:  الن 

حو في حدود الصحة  -1 درجة تجري فيها معاني الن 

حاة. رد عند الن  حو بالمعنى المط   المعروفة عند علماء الن 

و  -2
 
درجة تجري فيها معاني النحو في محور التغير ا

حو البلاغي، الذي قامت عليه نظرية ما يصطلح عليه با لن 

ة  ي دائرة الصح  ظم وبراعته تكمن في تخط  ة الن  النظم؛ فمزي 

ناسب بين  لاؤم والت  إلى دائرة الفضائل والمزايا، وهي حسن الت 

حو والإعراب. لفاي، مع مراعاة قواعد الن 
 
  المعاني والا

ة في ذاتها،  حوية مزي  ه ليس للمعاني الن  ن 
 
ومعنى هذا ا

ها تعرض لها بحسب المقام، وبحسب المعاني  ولكن مزيت 

غراض التي يوضع لها الكلام، ثم  بحسب موقع بعضها من 
 
والا

جل  بعض، يقول الجرجاني:
 
ة من ا ا لم نوجب المزي  ن 

 
"واعلم ا

غة، ولكن  نفس الفروق والوجوه فنستند إلى الل 
 
العلم با

ن يصنع فيها،
 
وجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي ا

 
فليس  ا

عقيب بغير تراخ، اء للت  ن  الواو للجمع والت 
 
 الفضل للعلم با

ن 
 
راخي )وإن( لكذا و)إذا( لكذا، ولكن لا ( له بشرط الت  )وثم 

ن تعرف 
 
ر وا خي  ن تحسن الت 

 
لفت رسالة ا

 
تي لك إذا نظمت وا

 
يا

 .03لكل  من ذلك موضعه"

ظم  تي بالن 
 
ن نا

 
ردنا ا

 
جل ذلك لا يك فينا إذا ا

 
فمن ا

ن نك
 
ن نكون الحسن ا

 
ما يجب ا حو وإن  ون عالمين بمعاني الن 

 عالمين بمواضعها ووجوهها، ومعرفة الفروق بينها.

 حرف واسم واسم: منطلق زيد؟ -

 حرف وفعل واسم: لم ينطلق زيد. -

ركيب مجموعة  د الت 
 
ور يول وفي كل  صورة من هذه الص 

د عنها المعاني التي تُ 
 
حوية التي تتول ل في مثِّ  من العلاقات الن 

نظر الجرجاني دلالات الكلم، التي تحدث نتيجة ترابط طرفي 

ب  الإسناد في مُ 
و فعلي، بحسب الاختيارات  رك 

 
اسمي ا

ى يُ  م، حت  ة للمتكل  لالية.الاستعماري  ق الوظيفة الد   حق 

للي رابعا ثر  الد 
أ
 ــــ   علم المعافي وا

ع العلماء العرب المسائل الدلالية من خلال  لقد تتب 

لفاي والكلمات في حال الإفراد، وفي حال  تحديد مسار
 
الا

وابط والعلائق التي تربط بعضها  التركيب، ومن ثم  تحديد الر 

مين. ق مقاصد المتكل  ى تتحق   ببعض، حت 

ةً  منها  ولقد تم  لهم ذلك باعتمادهم علوم البلاغة خاص 

 علمي المعاني والبيان.

ع " يعرف علم المعاني في عرف العلماء:و هو تتب 

صل بها من خوا ص تراكيب الكلم في الإفادة، وما يت 

 في 
 
الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطا

.فعلم المعاني إذا 01تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"

هو مجموع القواعد التي يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى 

ى يكون وفق الغرض المراد، ونقف على  بب الحال، حت  الس 

خير، والحذف والذكر، والإيجاز 
 
ا قديم والت  الذي يدعو إلى الت 

 والإطناب، ومواضع الفصل والوصل.

ا علم البيان: م 
 
"فهو محاولة إعراب المعنى الواحد  ا

بمعرفته إبراز  ستطاعُ . فعلم المعاني هو علم يُ 05بطرق مختلفة"

 المعنى الواحد في صورة مختلفة وتراكيب متفاوتة في وضوح

لالة مع مطابقة كل  منها مقتضى الحال.  الد 

لالي حيزاً  في علم  كبيراً  ولقد شغل البحث الد 

سرار البلاغية في منظوم 
 
المعاني، إذ عن طريقه نقف على الا

 :الكلام ومنثوره، وبه نعرف مثلاً 
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ن  العرب تُ  -
 
و اعتذرت. زُ وجِّ ا

 
 إذا شكرت ا

ن  العرب تطنب إذا مدحت. -
 
 وا

ن  الجملة الاسمية -
 
تي لإفادة الثبات بمقتضى  وا

 
تا

 .00المقام 

ها: مبحث  هم 
 
ة ا ويقوم علم المعاني على مباحث عد 

ى  بالغاً  الخبر والإنشاء، الذي اهتم به البلاغيون اهتماماً  حت 

 يقفوا على دلالة الخبر والإنشاء.

 دللة الخبر

و ما لا 
 
الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ا

ق مدلوله  ف تحق  طق بهيتوق  ، ولقد اختلف البلاغيون 04على الن 

 في تقسيم الخبر، وذهبوا في ذلك مذهبين:

ن  إثبات  -
 
ظام الذي كان يرى ا مذهب إبراهيم الن 

و الكذب يُ 
 
دق ا رجى إلى مطابقة الاعتقاد الحكم على الخبر بالص 

 غير مطابق للواقع، وكذبه عدمها، 
 
المخبر به، ولو كان خطا

مرين:
 
 واحتج  با

  ن  الخبر إذا اعتقاد
 
م، لا الواقع، ذلك ا المتكل 

م فهو: الصادق، فإذا قال قائل: الشمس  طابق اعتقاد المتكل 

رض معتقداً 
 
صغر حجما من الا

 
 .ذلك كان صدقاً  ا

  ن  الخبر إذا طابق
 
م، ذلك ا مطابقة اعتقاد المتكل 

كبر من 
 
م فهو كاذب، فإذا قال قائل: الشمس ا اعتقاد المتكل 

رض، وكان غير مع
 
 .02تقد ذلك، كان كاذباً الا

قسام،  -
 
ن  الخبر ثلاثة ا

 
صحابه ا

 
ومذهب يرى ا

ن  الحكم إن طابق الواقع مع 
 
صادق وكاذب ووساطة بينهما، لا

ه مطابق فهو صدق، وإن لم يطابق الواقع مع  ن 
 
اعتقاد المخبر ا

ه غير مطابق فهو كذب، وغير هذين ليس بصدق ولا  ن 
 
اعتقاده ا

 .06بكذب 

غران الخبر
أ
 دللة ا

ن يُ 
 
و المخبر ا

 
م ا صل في المتكل 

 
 دلي بخبره قاصداً إن  الا

دون  إعلام المخاطب بدلالة عبارته، وليس إلقاؤه للكلام عبثاً 

ن يُ 
 
صل في الخبر ا

 
ن  الا

 
حد غرضين:قصد. كما ا

 
 لقى لا

نته الجملة،  -1 إفادة المخاطب الحكم الذي تضم 

ى ذلك فائدة الخبر، نحو: سافر زيد.  ويسم 

ن  المُ إفادة المخاطب  -5
 
مَ ا بهذا الحكم،  عالم   تكل 

خفى عنك 
 
ن تقول لشخص ا

 
ى ذلك لازم الفائدة، كا ويسم 

نت نجحت في الامتحان.
 
 نجاحه في الامتحان: ا

ما يلقى الخبر ولا يقصد به هذين الغرضين، بل  وك ثيراً 

غراضاً 
 
ق ا فسية التي يكون  يلقى ليحق  ر الحالة الن  خرى تفس 

 
ا

م، وتشرح العلا
قة بين المتخاطبين، ويمس  عليها المتكل 

غراض التي تُستفاد من سياق الكلام في: إظهار 
 
حصر هذه الا

و 
 
و الاستعطاف ا

 
و الفخر ا

 
عف، ا و الض 

 
سف والحسرة، ا

 
الا

و الوعظ والإرشاد...
 
 الفرح، ا

كما يحصر البلاغيون دلالة الخبر في ثلاث دلالات، 

 ب، هي:خاطَ باعتبار حال المُ 

لقى إلى سامع خبر الذي يُ الخبر الابتدائي: وهو ال -1

د فيه، فيُ  هن من الحكم، ومن الترد  لقى إليه الكلام خالي الذ 

اني  خالياً  طر الث  اعر في الش  وكيد، نحو قول الش  دوات الت 
 
من ا

 من البيت:

  ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي 

غلى م ا يُ 
 
صح ا   وهبُ ويُ  باعُ والن 

امع الخبر الطلبي: وهو الخبر الذي يلقى على  -2 الس 

د  ة الحكم بمؤك  د في ثبوت الحكم، وحينئذ يحسن تقوي  المترد 

د، نحو قوله تعالى: ِينَََننََِّ" واحد ليزيل ذلك الترد  َرَبُّناَََٱلذَّ ْ قاَلوُنِا
َُ ََٱللَّّ َْثُ َّ تَقََٰمُونِا ُۡ ََٱ َعَليَۡهُِ  لُ واََْٱلمَۡلََٰٓئكَِةَُتتَنََََّ بشَُِۡ

َ
َوَأ ْ َتََزَۡنوُنِا َْوَلََ َتََاَفُونِا لََّ

َ
أ

َِ  .07"٣٠كُنتُۡ َتوُنِعَقُونَََٱلَّتََِٱلَۡۡنَّةِع

 ب  خاطَ لقى إلى مُ الخبر الإنكاري: وهو الخبر الذي يُ  -3

كد المُ للحُ  نكر  مُ  ن يؤ 
 
ِّ كم، وهنا يجب ا

له الكلام بقدر  مُ تكل 

ةً  اعر:، حتى  يُ وضعفاً  إنكاره، قو    زيل إنكاره، نحو قول الش 

ي لحل    دوإن              رارة  تعتري        ني م           و  وإن  ع و 
 
اك لما ل  م ا    ي لت      ر 

ضح لنا جلياً  م ذكره تت  ا تقد  ة  مم  غة العربية في دق  بعض مزايا الل 

غراض ومقاصد الكلام، 
 
ع ا ساليب بتنو 

 
ع الا التعبير وتنو 

يها، عل فالكلام عند العرب لا يكون إلا  بمقدار الحاجة لا زائداً 

خل  بالغرض وهو الإفصاح ، ولا ناقصاً وإلا  كان عبثاً 
 
 ا
 
، وإلا

 والبيان.
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فشاء  دللت ال 

و إذا ك     ان الخب     ر ه     و الك     لام ال     ذي يحتمِّ     
 
ل الص     دق ا

غ   ة العربي   ة ويُ   الك   ذب، ف   إن  الإنش   اء يُ  ح   د طل   ق ف   ي الل 
 
راد ب   ه ا

 المعنيين:

المعن   ى المص   دري: وه   و إلق   اء الك   لام ال   ذي ل   يس  -1

و لا تطابقه.لنسبته خارج 
 
 تطابقه ا

المعن  ى الاسم          ي: وه  و نف  س الك  لام الملق  ى ال  ذي  -2

مة فة المتقد   . 08له الص 

، ولا ك ذباً  فالإنشاء إذا هو الكلام الذي لا يحتمل ص دقاً 

ن  مض   مون الك   لام في   ه لا 
 
ط   ق ب   ه، لا ومدلول   ه متوق    ف عل   ى الن 

ظ به. ق إلا  بالتلف   يتحق 

ل   ذين يُس   تفاداوينقس   م الإنش   اء بحس   ب المعني   ي
 
 نن ال

 منه إلى قسمين كبيرين:

-   
م  ر ونه  ي، وتم  ن 

 
ن  واع: ا

 
إنش  اء طلب  ي وه  و خمس  ة ا

ن  ه يس تدعي مطلوب اً واستفهام ون داء، ويُ 
 
غي ر حاص ل ف ي  ع رف با

ِّ اعتقاد المُ 
 وقت الطلب. مِّ تكل 

  إنشاء غير طلب ي وه و م ا يس تدعي مطلوب اً  -
ً
، حاص لا

م،  نواع    ه ك ثي    رة، منه    ا: ص    يغ الم    دح وال    ذ 
 
لف    اي العق    ود، وا

 
وا

ب، ورب  وكم الخبرية عج   .09والقسم، والت 

للي ثر  الد 
أ
 رابعا ــــ المجاز وا

ف    ظ  ة )الل  ن  قض    ي 
 
ش    رت ف    ي بداي    ة ه    ذا المق    ال إل    ى ا

 
ا

  كبي    راً  والمعن    ى( ق    د ش    غلت ع     دداً 
ْ
بحث     وا  م    ن البلاغي    ين، إذ

ف      ظ ومعن      اه، ودرس      وا ن      وع ه      ذه العلاق      ة،  العلاق      ة ب      ين الل 

ي تح هم  م ا يتوق  ف عن ده البلاغي ون والضوابط الت 
 
كمها، ولعل  ا

في دراستهم له ذه العلاق ة ه و مبح ث الحقيق ة والمج از، إذ مي  ز 

م     ن  البلاغي     ون ب     ين ض     ربين متق     ابلين م     ن الك     لام انطلاق     اً 

و الكلمة وهو الحقيقة والمجاز.
 
فظة ا  الاستعمال العادي لل 

ي   ةيُ  بلاغي   اً  والمج   از باعتب   اره مص   طلحاً   عتب   ر وس   يلة فن 

 إليه ا لكس رِّ 
 
فظ ي يلجا بع اداً  يحم ل قي ود الض  يق الل 

 
غي ر  دلالي ةً  ا

نه يالت    ي 
 
عبي    ر الحقيق    ي، وه    ذا م    ا رف    ع م    ن ش    ا حمله    ا عن    د الت 

وجعله ين ال الحظ وة والعناي ة الفائ ق ة ل دى العلم اء الق دماء م ن 

ي ة  ز به من خصائص فن  صوليين، لما تمي 
 
ى ا بلاغيين ونقاد وحت 

ها ت هم 
 
فظ معاني جديدة مس تحدثة وبدائل تعبيرية، ا ضمين الل 

ج  ل 
 
ص  ل وض  عه الحقيق  ي، م  ن ا

 
ف  ظ نفس  ه ف  ي ا لا يس  توعبها الل 

ول     ى، وب     ين 
 
ص     لية الا

 
ق البلاغي     ون ب     ين المع     اني الا ذل     ك ف     ر 

ول     ى ه     ي المع     اني 
 
اني     ة، فالمع     اني الا المع     اني المس     تحدثة الث 

ن يطاله    ا 
 
ص    لي، قب    ل ا

 
غ    ة ف    ي وض    عها الا ص    لية ودلالات الل 

 
الا

ر وا طو  م  ا المع اني الت 
 
دباء ف ي اس تعمالاتها، ا

 
ف الا ر، ويتصر  لتغي 

اني        ة فه        ي ولي       دة الوض        عيات الاجتماعي        ة،  المس       تحدثة الث 

هم. و كل 
 
فراد المجتمع ا

 
فسية التي يعيشها بعض ا  والحالات الن 

ف  ق دلالي  اً  م  ع مص  طلح  فالمج  از ه  و قس  يم الحقيق  ة ويت 

لنا قوله تعالى: م 
 
ع، ولو تا وَۡ"التوس 

َ
ِنَََأ َم  مَاءَِٓكَصَي بِ  فِيهَِظُلُمََٰتََٞٱلسَّ

ِنََ َٰبعَِهُۡ َفَِِٓءَاذَانهِِ َم  َٰ
َ
َٰعِقَِوَرعَۡقَٞوَبَرۡقَٞيََۡعَلُونِنََأ وَ َُوَََٱلمَۡونِتَِۡ حَذَرَََٱلصَّ َٱللَّّ

َٰفِرِينََمُُوِويبَعوِو كَ
ن  كلم  ة )مح  يط( ت  دل  عل  ى 43"١٩َٱلۡ

 
، لوج  دنا ا

ص    لي له   ا ح   ين
 
م     ا  معن   ى الإحاط   ة، وه   و المعن   ى الا

 
الوض   ع، ا

ى معن      ى الإحاط      ة  مج      ازاً  دة تتع      د  خ      رى متع      د 
 
فله      ا دلالات ا

ي  ة كإحاط  ة الس   وار  و ماد 
 
قليدي  ة فه  ي ليس  ت إحاط  ة مكاني  ة ا الت 

م  ا ه  ي إحاط  ة مجازي  ة،  بالمعص  م وإحاط  ة الق  لادة بالجي  د، وإن 

ح   اط ، وقه   راً ، ورحم   ةً ، وق   درةً إحاط   ة بك   ل  ش   يء علم   اً 
 
، فق   د ا

بص  ره بجمي  ع المبص  رات، وس  معه علم  ه بجمي  ع المعلوم  ات، و

بجمي         ع المس         موعات، ونف         ذت مش         يئته وقدرت         ه بجمي         ع 

رض والس   موات، وقه   ر 
 
ه   ل الا

 
الموج   ودات، ووس   عت رحمت   ه ا

شياء
 
ته كل  مخلوق ودانت له جميع الا َ.41بعز 

للي لمصللح المجاز ر الد  لو   الت 

 
ْ
م   ر   لق   د ع   رف مص   طلح "المج   از" مراح   ل مختلف   ة، إذ

من  ي، والمُ  ر دلال  ي حس  ب الف  ارق الز  غ  ة بتط  و  م   ل ف  ي ك ت  ب الل 
 
تا

ي معن      ى )المج      از(، فق      د  ة ت      ؤد  والمع     اجم يج      د كلم      ات ع      د 

ح    اة مص   طلح "التوس     ع" ب    دلا م   ن "المج    از" وه    و  اس   تعمل الن 

فق معه دلالياً  س اع الك لام  ، يقول سيبويه:يت  "ومم  ا ج اء عل ى ات 

َٱلَّوتََِٓوَٱلۡعِويرَََفِيهَواَكُنَّاَٱلَّتََِٱلۡقَرۡيَةَََلَِوَسَۡ" والاختص ار قول ه تع الى:
يۡبَلۡنَووا

َ
ََۖٗأ ه  ل 45" ٨٢َلَصََٰووقِقُونِنَََوَإِنَّوواَفِيهَووا

 
، ق  ال س  يبويه "يري  د ا

َ.40القرية"
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ن  كلمة "البديع" اُ 
 
بمعنى المجاز،  لت قديماً مِّ عْ ستُ كما ا

عبي ر  ل وان الت 
 
وا ا جاء في البيان والتبيين: "الرواة ه م ال ذين س م 

 .44البياني باسم البديع"

ف ك تاب   اً ويُ  ل م   ن ص   ن  و 
 
ب   و عبي   دة ا

 
مج   از )بعن   وان  ع   د  ا

   م في   ه ع   ن )المج   از( بلف   ظ  
ن( تكل 

آ
د رِّ ص   ريح، لكن    ه ل   م يُ    الق   را

فه  و بالمج  از الوص  ف ال  ذي ينطب  ق عل  ى م  ا وض  ع م  ن القواع  د، 

و معناها، لذلك كان 
 
و تفسيرها ا

 
يقصد بالمجاز توضيح الكلمة ا

ري د 
 
لف اي الت ي ا

 
ى في ه جم ع الا غ ة ت وخ  شبه بك تاب في الل 

 
ك تابه ا

 بها غير معانيها الوضعية.

ث ع     ن كم     ا يُ  ول م     ن تح     د 
 
ب     و عثم     ان الج     احظ ا

 
ع     د  ا

مص        طلح  المج        از  بمفهوم        ه الاص        طلاحي، لكون        ه قس        يم 

وض     يح، ف     ي ك تاب     ه الحقيق     ة، ول     يس بمعن     ى الت   و الت 
 
فس     ير، ا

بي       ين   ن . كم       ا عن       ي ف       ي ك تابي       ه  البي       ان والت 
آ
 إعج       از الق       را

ت    ي ك ث    ر اش    تغال 
 
و الحي    وان  ب    درس بع    ض القواع    د البياني    ة ال

 العلماء بها في عصره.

ن م   ن خلاله   ا روع   ة المج   از  مثل   ة عدي   دة ب  ي 
 
وق  د س   اق ا

داء المعن    ى داخ    ل ال    ن  
 
ص وجمال    ه الفن    ي، ودوره الفع     ال ف    ي ا

: ني، في مثل قوله ع ز  وج ل 
آ
مْوَنِالََالََتَامَََ" القرا

َ
كُلُونِنََأ

ْ
ِينََيأَ َالذَّ ننَِّ

وعِيَرا َُ يَصْولَوْنِنََ َُ كُلُونِنََفَِِبُحُوونِنهِِْ َنوَارًاَوَ
ْ
، ق ال 42"ظُلمًْاَننَِّمَواَيوَأ

م     وال  الج     احظ:
 
"وق     د يق     ال له     م ذل     ك وإن ش     ربوا بتل     ك الا

واب،  نبذة، ولبسوا الحلل، وركبوا الد 
 
ولم ينفقوا منها درهما الا

كل"
 
 .46واحدا في سبيل الا

خ   ذ مص   طلح  المج   از  مفهوم   اً 
 
في   ه م   ن  جدي   داً  بع   دها ا

 ، ب  ه إل  ى م  دلول المج  از بمفهوم  ه البي  اني  حدي  د م  ا يقر  الدق   ة والت 

ن  ه ل يس 
 
يقول ابن قتيبة: "وذهب قوم في قول الله وكلامه إل ى ا

م ا ه و إيج  ولا كلاماً  قولاً  للمع اني، وص رفوه  اد  على الحقيق ة، وإن 

ن إل    ى مج    از" ف    ي ك ثي    ر  
آ
خ    ر: 47م    ن الق    را

آ
، ويق    ول ف    ي موض    ع ا

"الع      رب تس      تعير الكلم      ة فتض      عها مك      ان الكلم      ة...إذا ك      ان 

و مشاكلا"
 
خرى...ا

 
ى بها بسبب من الا  .48المسم 

ليس   تقر  مص   طلح "المج   از" عل   ى مفهوم   ه الاص   طلاحي 

ر لكون    ه قس    يم الحقيق    ة عن    د ك    ل  م    ن اب    ن جن    ي وعب    د الق    اه

 .49الجرجاني ومن سار في فلكهما

 

فواعه
أ
 تعري  المجاز وا

س      ان مص     در ميم     ي، عل     ى زن      ة المج     از ف     ي عُ      رف الل 

ي م  ن ق  ولهم ج   زت  ع   د   مفع  ل ، واش  تقاقه م   ن الج  واز وه  و الت 

ي ب   ه المج  از المع   روف ل   دى  ِّ يت  ه، وق   د سُ  م 
بموض  ع ك   ذا إذا تعد 

ن  
 
و ا
 
ص  لي، ا

 
ه  م ج  ازوا ب  ه موض  عه الا ن 

 
ف  ظ ج  ازَ البلاغي  ين، لا  الل 

لاً  و 
 
ي وضع فيه ا صلي الذ 

 
 .23مكانه الا

ا المجاز ف ي اص طلاح العلم اء فه و: م 
 
ري د ب ه "اس م لم ا اُ  ا

س داً  عَ ضِّ غير ما وُ 
 
"، وج اء له لمناسبة بينهم ا ك تس مية الش  جاع ا

ن  ك   ل  لف   ظ نق   ل م   ن موض   وعه فه   و مج   از"
 
، 21ف   ي ال   دلائل: "ا

فري  ق ب  ين الحقيق  ة والمج  از : "إن  الحقيق  ة ويق  ول ف  ي موض  ع الت 

ن يُ 
 
ن يُ     زال ع     ن ا

 
غ     ة، والمج     از ا ص     له ف     ي الل 

 
ف     ظ عل     ى ا ق     ر  الل 

 .25موضعه ويستعمله في غير ما وضع له"

ون المجاز ب   ريد بها غير م ا وقع ت  "كما يحد 
 
كل  كلمة ا

ل" و 
 
اني والا  .20له في وضع واضع لملاحظة بين الث 

ن  واع المج  از واختلف  ت، فق  د قس   مه اب  ن 
 
بت ا وق  د تش  ع 

قس   ام: مج   از جن   
 
ي بحس   ب الغ   رض والمعن   ى الم   راد إل   ى ثلاث   ة ا

ساع وكيد ،على الات  شبيهمجاز على الت   .24، مجاز على الت 

قس  ام الثلاث  ة ف  ي ق  ول النب  ي  ص  لى الله مِّ وق  د جُ 
 
ع  ت الا

ن    ه زاد ف   ي 
 
س   اع فلا م    ا الات 

 
م ف   ي الف   رس: "ه   و بح  ر"، ا علي  ه وس   ل 

س   ماء الف   رس الت   ي ه   ي ف   رس وطِّ   رْف وج   واد ونحوه   ا
 
البح   ر،  ا

ن  جري  ه يج  ري ف  ي الك ث  رة مج  رى 
 
ش  بيه ف  لا م   ا الت 

 
ونح  و ذلك...وا

ش به ف ي 
 
ه الع رض ب الجوهر، وه و ا ن  ه ش ب 

 
وكي د فلا م  ا الت 

 
مائه، وا

فوس منه"  .22الن 

ا في عُ  م 
 
رف جمهور البلاغيين فالمجاز عندهم قس مان: ا

عقل  ي ولغ  وي، ج  اء ف  ي ال   دلائل: "المج  از إذا وق  ع ف  ي الإثب   ات 

م  ن العق  ل، ف  إذا ع  رض ف  ي المثب  ت فه  و متلق   ى م  ن  فه  و متلق   ى

اني لغوي" ل عقلي، والث  و 
 
غة، والا  .26الل 

ق دير،  فالمجاز العقلي هو ما يكون للفصل فاعل ف ي الت 

نت نقلت الفع ل إلي ه، عُ 
 
ع  تَ دْ إذا ا ب ه إل ى الحقيق ة، وله ذا الن و 

دة وص  ور مختلف  ة ف  ي إس  ناد الفع  ل،  م  ن المج  از علاق  ات متع  د 

َْ" وله تع الى:في مثل ق وُا ِينََٱشۡورََ وََْٰٰٓٓئكََِٱلذَّ
ُ
وَ َٰلَةَََأ ََِٱلضَّ فَمَواََٱلهُۡوقَىََٰع

ي م  ا ربح  وا ف  ي 27"١٦رَبتَِووتَت جََِٰوورَتُهُۡ َوَمَوواَكََنوُوونِاَْمُهۡتَووقِينََ
 
، ا

رۡضَِفرِعَۡوۡنِنََعَلََفََِِننََِّ" تجارتهم. وفي قول ه تع الى:
َ
هۡلَهَواََٱلۡۡ

َ
وجََعَلََأ
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يسَۡتَضۡعِفَُ اَ بۡنَاءَٓهُۡ َوَيسَۡتَحَِۡشِيَع 
َ
نۡهُۡ َيذَُع حَُِأ ِ َم  كََنَََۥنسَِاءَٓهُۡ َۚۡننَِّهََُۦطَائٓفَِة 

ي   ة إس   ناد الفع   ل إل   ى 28"٤َٱلمُۡفۡسِوووقِينََمِووونََ
آ
، وق   ع ف   ي ه   ذه الا

بح إل   ى فرع  ون، ول   يس ه  و الفاع   ل س  نِّ الس   بب، إذ اُ  د فع   ل ال  ذ 

ما جنوده وزبانيته من ق ام ن 
 
س بالفعل، وا بفع ل  المباشر المتلب 

مر  
 
بح، با َمن فرعون. الذ 

ن ننقل الكلم ة الت ي تس تعمل 
 
غوي فهو ا ا المجاز الل  م 

 
وا

و قرين   ة 
 
لمعن  ى غي  ر م  ا وض  عت ل   ه ف  ي الحقيق  ة لوج  ود علاق  ة ا

س     د  إذا 
 
ب     ين المعن     ى المج     ازي والمعن     ى الحقيق     ي، كلفظ     ة  ا

جاع. جل الش   نقلناها من معنى الحيوان المعروف إلى معنى الر 

 ااتمة

ض  ح لن  ا جلي  اً ومم   ا  م بيان  ه يت  العلاق  ة الوثيق  ة ب   ين  تق  د 

خر ويضيف إلي ه، البلاغة والد   يعلم
آ
خذ من الا

 
لالة، فكلاهما يا

لات  ن  العلاق     ة بينهم     ا علاق     ة تبادلي     ة قائم     ة عل     ى تب     د 
 
ذل     ك ا

 ه، اتالمعنى وتغير 
 
ؤديه غة تكمن فيما يالطبيعة الحقيقية لل   ن  لا

غ     وي ب     دءا م     ن الل  حلي     ل دور ف     ي مس     تويات الت  م     ن المعن     ى 

ي   ه م   ن دور كبي   الف   ونيمي، ب   ل الص    وتي حلي   ل الت   ف   ي  رم   ا يؤد 

غة. وإذتطبيقات ك ثيرة لعلم  لال ة كانت قض ية المعن ى  االل  و الد 
 
ا

خي   رة علم   اء مختلف   و الث  
 
ع   وام الا

 
قاف   ة متنوع   و ق   د تناوله   ا ف   ي الا

الفلاس  فة والمناطق  ة وإذكائه  ا مناقش  تها  واش  ترك ف  ي ،الاهتم  ام

ن
 
دب، ف  إن  وعلم  اء ال  ن   ولوجي  ون،ربثوالا

 
 فس ودارس  و الف  ن والا

راء ثاقب ة اءالقدم نالبلاغييعلماءنا 
 
، كان لهم في حق ل الدلال ة ا

راع     رض عن     دها م     ن خ     لال  ن    اقفو
 
ف     ي ئه     م، وبي     ان جه     دهم ا

ال  ف   ظمعالج   ة قض   ية الل   و ،وارتباط   ه بمدلول   هال   د 
 
 م   ن خ   لال ا

خ رى بديعي ة.مباح ث بياني ة 
 
همي ة الموض و  وا

 
ن  ع ف ي وتكم ن ا

 
ا

، لال  ة المجازي  ةوالد   الحقيق  ةلال  ة لال  ة هم  ا الد  هن  اك ن  وعين للد  

ا  طرف ي  ه ا تعتم د عل ىب ل إن   تب دو مس تقرة،جع ل المع اني لا يمم 

خاطبي  ة  ال  ذي ت  تم في  ه  ياقوالس    ،امعوالس    مالم  تكل  العملي  ة الت 

 هذه العملية.
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